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ةعباسلا ةرضاحملا : نادوسلا حتف

لصأتساو ، مربملا ءاضقلا نييباهولا ىلع ىضقو يلع دمحمل نيبملا رصنلا مت نأ دعب

هناطلس ىلإ همضو ، نادوسلا حتف ىلإ ةديدش ةجاح هل تَّنع ، برعلا بلاد نم مهتفأش

. ةيدامو ةيسايس بابس لأ كلذو ؛ هذوفنو

يف كيلا مملا ةلود ىلع يلع دمحم ىضق اَّمَل : يتأي اميف صَّخلُتف ةيسايسلا بابس الأ امأ



اشاب ميهاربإ مهدراطف ، يلبقلا هجولا ب اومصتعاو مهنم نوريثك سانأ بره ةعلقلا ةحبذم

دقو ، نوصحلا و لاع قلا اهب اوماقأو ةلقند يف اونَّصحتو ، ةيرصملا دودحلا اوزاتجا ىتح

. حلفي ملف مهب عاقي والإ مهيلع ضبقلا يف يلع دمحم لا تحا

نم هنولزنُي لا اوناك مهن لأ ؛ تقو لك يف هيلع اًرطخ اوناك نيينابل الأ هدنج نأ ىلإ اذه

مهنيب اميف نورمتأيو هتعاط اصع نوُّقشي طابضلا ناكو ، مهنم درف ةلزنم إلا مهسفنأ

ةمدقم يف مهرِّدصي ناك كلذلو ؛ شيجلا يف هلخدأ يذلا للإصلاح اونعذي ملو ، هوطقسُيل

ءانبأ مهب لدبتسيو ، مهنع هسفنب أبريف مهيلع َيضقيو مهديبيل ماحتل الا دنع شيجلا

ىلع مهبيردت دعب — بورحلا ءابعأ ةمواقمو ربصلا و ةعاجشلا ىلع اوبش نيذلا — نادوسلا

نم مهصقني امل دينجتلل نوحلصي لا رصم ءانبأ نأ دقتعا هن لأ ؛ ةيبرحلا ةثيدحلا نونفلا

. كلذل مهلهؤت يتلا تافصلا

هل ىنستيل نادوسلا حتف يلع دمحم دارأ : يتأي اميف اًضيأ صَّخلُتف ةيداملا بابس الأ امأ

نيب ةراجتلا قاطن عستيف ؛ نادوسلا و رصم نيب تناك يتلا لفاوقلا قرط ديدجت كلذب

درتسي ىتح ، ةمج سوكمو بئارض نم اهيلع هضرفي ام ةراجتلا هذه نم هلا نيو ، نيرطقلا

ناك امع اًلضف ، هتنازخ دراوم نم اًّيمئاد اًدروم كلذ نوكيو ، نييباهولا ةبراحم يف هقفنأ ام

. اهب عافتن والا اهجارختسا نكمي يتلا ةينغلا بهذلا مجانم نم هيف امو نادوسلا نع عمسي

ىلع ةفقوتم رصم ةداعس نأ نم هآر ام نادوسلا حتفل هتكَّرح يتلا ثعاوبلا نم نإو

كلذلو ؛ ايلعلا لينلا دفاور ىلع هُّير فقوتم رصم فير لأن ؛ هكلم ىلإ هِّمضو هيلع هذاوحتسا

هايملا عيزوت كلذب اهنكميل ، ةدحاو ةطلس تحت هدفاورو رهنلا نوكي نأ متحملا نم حبصأ

. ةماعلا ةحلصملا ةاعارم عم ةجاحلا بسح ىلع

رَّيس ، ناكمب مَظِعلا نم ٌرمأ نادوسلا حتف نأ ىأرو ، هيأر ذافنإ ىلع يلع دمحم مزع املو

ردصم نوكت لا ىتح ، نادوسلا ىلع فحزلا لبق اهعاضخ لإ ةويس ةحاو ىلإ ءدَب ئداب اًشيج

١٨٢٠م)، ةنس رياربف ١٢٣٥ه/ ةنس ىلو الأ ىدامج ) يف ريغصلا شيجلا اذه راسف ، هراوجب ٍّرش

. تقولا كلذ نم رصمل اًممتم اًءزج تراصو ، ةحاولا ناكس عضخأف

ويلوي ١٢٣٥ه/ ةنس لا وش ) يف ةرهاقلا نم ريسلا تأدتبا اهنإف نادوسلا ةلمح امأ



رشع ينثاو ، سراف ةئامسمخو فلأو ، لجار آلاف ةث ثلا نم ةفلؤم تناكو ١٨٢٠م)، ةنس

دق ناكو — « فشاك نيدباع » مهخيش ةرمإ تحت ةدبابعلا برع نم ةئامسمخو ، اًعفدم

كانه تبِّتُر ثيح ، ناوسأ يف شيجلا عمجتف — اهحتف دعب ةلقند ةي لا وب يلع دمحم هدعو

. ةريخذلا و ةريملا

وه زاتجا شيجلا ةدايق يلوتل — يلع دمحم لاد وأ رغصأ وهو — اشاب ليعامسإ جرخ املو

كيلا مملا نم ةيقابلا ةيقبلا ميقت ثيح ، ةلقند ضرأ اولخدو ، ةيرصملا دودحلا هعم نمو

. ميلق الإ اذه ىلإ اوُئَجتلا و مدقت امك اشاب ميهاربإ مهدراط نيذلا

اًّراف هسأر بكر رخآو ، ةضراعم نودب اًرغاص مَّلس اًمسق : نيمسق اومسقنا كلذب اوملع املف

. هلا ن ام ةلذلا و دانعلا نم هلا نو هلمش تتشت نأ دعب نافدرك ىلإ

هتومبو ، ريسي نمزب ةلمحلا لبق ةلقندب تام ريبكلا كب ميهاربإ نأ انه ركذلا ب قيلخ وه اممو

. اًبيرقت نورق ةتس رصم مكح يذلا رصنعلا اذه ءاسؤر تضرقنا

لصو ىتح ركذُت تابقع هقيرط يف هضرتعي ملو ةماعلا ةدايقلا مامز هديبو ليعامسإ راس

َّمَث نمو ؛ نيتلصاف نيتعقوم يف مهلمش تتشو ةيخيشلا برع قحس ثيح ،« يتْرُك » ةنيدم

١٨٢١ ةنس سرام ١٢٣٦ه/ ةنس ةرخ الآ ىدامج ) يف ةمواقم نودب اهلخدو ،« ربرب » هشيج ممي

متو ،« رِمَن » كلملا اهمَّلس يتلا « يِدْنِش » ةنيدم اًضيأ لخد ةنسلا كلت نم نابعش ٤ يفو م).

، موطرخلا سأر لصو ىتح لاد بلا يف اًلغوتم ليعامسإ لا ز امو . ةيخيشلا ةليبق عاضخإ هل

يف ميلقإ ربكأ ةرضاح يهو ،« راَّنس » لخد هظح نسحلو ، قرز الأ لينلا رطش ههجو لَّوح مث

، كْلملا ناعزانتي كاذ ذإ اناك هاخأو « يداب » اهناطلس نأ كلذو ؛ ركذت ةضراعم نودب ، نادوسلا

نوكي نأ َلِبَق مث ، ةوافحو ةلجت لكب هلباق يذلا ،« يداب » شرع تيبثت يف ليعامسإ حجنف

لسرأ كانه نمو . هناطلسب فارتع الا عم ةعساشلا ءاجر الأ هذه يف يلع دمحم نع اًبئان

ةيبرحلا نونفلا ىلع مهبيردتل ركسعم مهل َّدعُأ ثيح ؛ ناوسأ ىلإ ديبعلا نم اًف آلا ليعامسإ

. ةثيدحلا

اًددم بلطي نأ ىلإ رُطضا ىتح ، رانسب هتماقإ ءانثأ ليعامسإ شيج يف ضرملا ىَّشفتو

اوناك هدنج نأ ىلإ كلذ ، هتميزع روتفو هددع ةلقل شيجلا ةوق طاطحن لا هيبأ نم ةنوئمو



. مهيلع اوجرخو مهرئاث راث اذإ مهتامجه اودصي نأ مهنكمي ولا ، مهل ةيداعم ىتش لئابق نيب

ددملا لوصوب ملع ذإ هبارطضا نكسو هعور أده نكلو ، اًبرطضم اًقلق ليعامسإ ناك كلذل

يذلا ددملا لصو ثيح ، ضيب الأ لينلا ب قرز الأ لينلا ىقتلم ىلإ اًردحنم اًلفاق عجرف ، هيلإ

هيخأب ىقتلا و هشيجب ليعامسإ لصو املف ،« اشاب ميهاربإ » هيخأ ةرمإ تحت هوبأ هلسرأ

يلا عأ ىلإ هشيجب فحزلا ليعامسإ ةمهم تناكف ؛ اًعم شيجلا و لمعلا ميسقت ىلع اقفتا

نم ضيب الأ لينلا نع فاشكتس الا يهف ميهاربإ ةمهم امأو ، هتعاطتسا ردقب قرز الأ لينلا

يتنلت الأ طيحملا ىلإ هشيجب لوصولا يف هتبغر كلذ ىلع هل ثعابلا ناكو ، ةيبرغلا ةهجلا

أَّبعو نافدرك ىلإ داع كلذ هل ققحتي مل اذإو ، رجينلا رهنب اًلصتم ضيب الأ لينلا ناك اذإ

ىلإ كانه نمو ، سلبارط ىلإ لصي ىتح ءارحصلا اًقرتخم لا مشلا وحن هب ُريسي اًشيج

هيلإ حمطي ناك ام رادقم ىلع ةحارص لدتل ةطخلا هذه نإو . طسوتملا ضيب الأ رحبلا

. مهسفنأب مهتقثو ةيلا علا مهممه رادقم ىلع لدت امك ، هد لا وأو يلع دمحم

هضرتعا دقف اشاب ميهاربإ امأ ،« تاموت » ىلإ قرز الأ لينلا ىلع هفحز يف ليعامسإ لصو

هشيج لصو نأ دعب رصمل ةدوعلا ىلإ هرطضاو ، هتطخ ذيفنت نيبو هنيب لا ح ، ديدش ضرم

. اًبونج « اكْنِد » لبج ىلإ

دمحم » هرهص ةدايق تحت اًثلا ث اًشيج يلع دمحم لسرأ (١٢٣٧ه/١٨٢٢م) ماع فصتنم يفو

، ضيب الأ ىلع ىلوتساو ،« اراب » ةنيدم دنع لئابقلا ضعب مزهف ، نافدرك وزغل « رادرتفدلا كب

. رصم ىلإ ضيب الأ ميلقإ مضو

نمو ليعامسإب هتياكن ىلع يدنش كلم « رمن » نم ماقتن الا اًضيأ شيجلا اذه هب ماق اممو

. هعم

رمن اهَّرسأف ، ةعينش ةناهإ اًرمن ناهأ اًروصنم اًرفاظ رصم ىلإ دئاع وهو ليعامسإ نأ كلذو

بدأي نأ ىلع هيأر تَّيب ىتح ، ليعامسإ نم ماقتن الا ةقيرط يف ركفي ذخأو ، هسفن يف

نمو ليعامسإ هتوعد ىَّبلو ، كلذ هل مت املف ، هعم نمو ليعامسإ اهيف وعدي ةرخاف ةبدأم

، رانلا اهيف اومرضي مث ةبهتلم داومو اًبطح هلُزُن لوح اوعمجي نأب هعايشأو هعابتأ رمأ ، هعم

نيقورحملا نيب ناكو ، هيف نم عيمج تقرحو هترمدف ، لُزُّنلا يف رانلا تبشف اولعفف



. ةثيبخلا هتينب اًلهاج هتوعد ىَّبل يذلا ، ليعامسإ

كلذ دعبو ، ميلق الإ لك عضخأ نأ دعب يدنش قرحأ هنكلو ، رمن لتقب رفظي مل شيجلا نأ ىلع

لاد. بلا ةرضاح اهلعجو (١٢٣٨ه/١٨٢٣م)، ةنس موطرخلا ةنيدم ىنب

يمري ناك يتلا ضارغ الأ عيمج قيقحتب مقت مل نادوسلا ىلع ةلمحلا نأ ملعن مدقت اممو

ولأن ، همجانم نم هجارختسا تاقفنب يفي اًبهذ نادوسلا يف دجي مل هن لأ ؛ يلع دمحم اهيلإ

دودحلا دنع عئاضبلا ىلع ىبجت تناك يتلا ةحدافلا بئارضلا ةرثكل رمثت مل لفاوقلا قرط

، اًميظع اًشيج مهنم دَّنج هن لأ ؛ اًمامت ققحتي ملف نادوسلا ءانبأ نم دينجتلا امأ . ةيرصملا

دمحم برضأ كلذلو ؛ شيجلا اذه نم ميظع ددع تامف ؛ مهل اًمئ ملا نكي مل رصم َّوج نكلو

. نييرصملا نم دينجتلا ىلإ داعو ، مهنم دينجتلا نع يلع

اسنرفو ارتلجنإ ترُطضا ىتح ، ةميظع ةدايز نادوسلا حتف دعب قيقرلا ب راجت الا دادزا دقو

الإ يفانت يتلا ةعينشلا ةفرحلا هذه ىلع َيضقي نأ يلع دمحم دعوف ، رم الأ يف لخدتلل

، ةلمج قيقرلا عيب عنمب رمأو (١٢٥٤ه/١٨٣٨م)، ماع نادوسلا ةرايزل جرخ كلذلو ؛ ةيناسن

تح الا دعب إلا اًمامت لحمضي ملو ، بيرق نمز ىلإ اًرشتنم هب راجت الا يقب هلك كلذ مغر نكلو

. يتأيس امك يناطيربلا لال


